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وزارة التربيه و التعليم 

الامارات العربيه المتحده 

رسالة المسلم في العالم المعاصر
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مقدمه

مفهوم كلمة الإسلام بمعناه الشامل يعنى:الاستسلام والانقياد للخالق جل وعلا، فهو بهذا اسم للدين الذى جاء به جميع الأنبياء والمرسلين, فمصدره من عند الله ومُشرِّع أحكامه هو الله تعالى بخلاف الشرائع الوضعية فمصدرها الإنسان. والنصوص الشرعية التى تدل على ربانية هذا الدين كثيرة منها: قولى تعالى {إن الدين عند الله الإسلام}آل عمران:19 

أما المعنى الخاص لكلمة الإسلام فهو يعنى: تلك الشريعة التى جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العالمين ، والتى لا تقتصر على جنس أو قوم ولكن إلى الناس كافة، وهى بهذا شريعة عالمية كاملة.
والإسلام دين مرن متطور فى أحكامه وتعاليمه ، وفى الوقت ذاته هو دين خالد ثابت فى تشريعه وتوجيهه ، فهو بهذا دين متوازن,فهو يجمع بين مصالح الدنيا والدين ، وهو شامل لكل شئون الحياة، وسلوك الإنسان ، وهو رسالة الزمن كله ،والعالم كله والإنسان كله فى أطوار حياته ،ومجالاتها كلها وهناك شمول فى جميع التعاليم الإسلامية.
 وهناك أنظمة للإسلام يتكون كل نظام منها من مجموعة من الأحكام ومن هذه اللأنظمة: نظام الأخلاق ونظام المجتمع ، ونظام الإفتاء، ونظام الحسبة، ونظام الحكم ، ونظام الاقتصاد والمال ، ونظام الجهاد ونظام الجريمة والعقاب ونظام الأسرة ونظام العلاقات الدولية ونظام العلاقة بالآخر. 
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شمولية الإسلام في الفكر الإسلامي المعاصر
- رسالة تجمع بين الدنيا والآخرة، بين الروحانية والمادية، بين المثالية والواقعية .
- رسالة تشمل شؤون الفرد وشؤون الأسرة وشؤون المجتمع وشؤون الأمة وشؤون الدولة وشؤون العلاقات الدولية.

- منهج حياة ينظم حياة الإنسان من أدق تفاصيلها وامتداد إلى الشأن العام وبناء الدولة وتنظيم علاقاتها الدولية ببقية دول العالم.(بداية من نظافته الشخصية وأدب المائدة،وكيف يأكل ويتزوج ويعاشر زوجته امتدادا إلى بناء الدولة على أسس العدل والإحسان والأمانة والأخلاق والقيم والتشريعات، وتنظيم العلاقات الدولية ) .

- يشمل كل أطوار حياة الإنسان، حيث يقرر للإنسان التشريعات التي تحفظ له حقوقه الإنسانية بداية من خلقه جنينا في بطن أمه حيث تقر للحمل المستكن حقوقه ثم مولده وحقوق وطريق رضاعته إلى تربيته وتنشئته إلى أن يشب وينشأ ويصبح قادرا على العمل ورعاية نفسه.

- الإسلام دين الأنبياء جميعا، كل الأنبياء كانوا مسلمين (مَا كَانَ إبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً ولا نَصْرَانِيّاً ولَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً) كل الأنبياء أعلنوا أنهم مسلمون فهو شمل الزمن كله الماضي والحاضر والمستقبل.

- الإسلام دين لكل الأمم لأنه رحمة الله للعالمين (ومَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)، (إنْ هُوَ إلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ)، (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ) وليس رسالة للعرب لوحدهم أو لأهل الشرق وحدهم بل هو للعالمين كافة

- دين استوعب شؤون الدنيا والآخرة حيث قدم المناهج والقواعد العامة التى يستقيم عليها امر الحياة فى مجالاتها المختلفة وزاد فى بعض النواحى فقدم التفصيلات والاحكام والتشريعات . وفى أمر الآخرة أجاب وفسر لنا الكثير ومن الغيبيات التى كانت مجهولة للانسان،قدم لنا تصورا كاملا عن حياة الانسان فى الآخرة بداية من كيفية خروج الروح الى القبر الى يوم القيامة بمشاهده وتفصيلاته انتهاء الى الحياة الابدية والمستقر النهائى فى الجنة او النار.
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إشكاليات معاصرة في العقل المسلم العام
من أهم الإشكاليات العصرية في فهم الإسلام والتي جاءت بسبب :
1- التغييب المتعمد أحيانا للفهم الاسلامى الصحيح .

2- وأيضا بفعل ظهور الكثير من الأفكار والمفاهيم الإنسانية المتعددة وفتح ساحات العقول الإنسانية لها فئ حين تعمد فيه تغييب الفهم الاسلامى الصحيح فتوارث المسلمين أجيال جيلا بعد جيل الكثير من المفاهيم المبتورة أو المخلوطة عن الإسلام .

3- وقف باب الاجتهاد الاسلامي مع النصف الثاني من الدولة العباسية والذي اعتبر خطأ استراتيجيا فادحا حيث توقف معه الإسقاط والتطبيق التحديثي المتجدد لمفاهيم الإسلام على الأرض وفى واقع الناس ومن ثم بدأ الانفصام والبعد والفصل التدريجي بين الإسلام وواقع حياة الناس،خاصة مع تشابك وتعقد مجالات الحياة واجتهاد كل الأنظمة الأرضية في تقديم وتجريب حلولها المختلفة في وقت حوصر فيه الإسلام والعقل المسلم داخل المسجد مما أدى إلى حالة غربة كبيرة بين الإسلام وبين حياة الناس المعاصرة .

4 - الفهم المجتزأ للإسلام ، بمعنى حوصلة الإسلام في جزء منه وهذا ما جسده الشيخ محمد الغزالي في مثال الفيل


قال: إن جماعة عميان وجدوا فيلا فلما طلب منهم وصف الفيل واحد وضع يده على ناب الفيل فقال الفيل هو عبارة عن عظم أملس كذا. واحد وضع يده على بطن الفيل قال هو جسم كبير مفرطح . واحد وضع على خرطوم الفيل أو زلومته فقال شيء أشبه بكذا وكذا ، والحقيقة هي أن الفيل مجموعة هذا كله،وإنما قال كل واحد منهم ما عرف أو فهم أو تحسس .
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البناء النفسي للمسلم المعاصر
حين نتحدث عن البناء النفسى للمسلم المعاصر فنحن فى الحقيقة نتحدث عن الإنسان فى أعلى مراحل تطوره كإنسان حيث أن الدين الإسلامى هو جماع الأديان السماوية وقمة تطورها المواكب لتطور الإنسان ، والشخصية الإسلامية مأمورة بحمل هذا المنهج الشامل الراسخ والمتطور فى آن ومأمورة باحترام عنصرى الزمان والمكان المتمثلين فى التراكم الحضارى والإبداع البشرى المتواصل . 
إذن فنحن أمام معادلة أركانها المنهج الربانى مضروب فى الإنسان مضروب فى الزمان مضروب فى المكان ، وناتج هذه المعادلة خليفة الله فى الأرض الذى أوكلت إليه مهمة عمارة الحياة . إذن فعلى هذا المستوى نتحدث ولذلك نتوقع أن لا يستغرب القارئ تطلعاتنا نحو البناء الشاهق والمتكامل والمتوازن لشخصية المسلم المعاصر لأنه نموذج (أو يجب أن يكون نموذجاً) للإنسان الأرقى ليس بسبب جنسه أو لونه أو عرقه وإنما بسبب استيعابه لأبعاد المنهج الربانى وأبعاد الزمان والمكان وتجاوزه عن النزعات العنصرية والطائفية وقدرته على التعايش المتواضع والمتسامح مع الآخر المختلف ، فهو يقيس كرمه بتقواه " إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " (الحجرات13) ، ويحترم سنة الله فى اختلاف مشارب البشر " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " (هود 118 ، 119) 

وحين نتحدث عن البناء النفسى للمسلم المعاصر فنحن ندرك أننا لن نبنى فى أرض فضاء وإنما نبنى فى أرض بها تراكيب وأبنية بعضها صالح وبعضها غير ذلك ، لذلك يصبح الحديث عن البناء متضمناً لإزالة الركام غير النافع لكى يقوم البناء الأحدث والأنفع مكانه ، وهذه العملية يجب أن تتم كل يوم فى البناء النفسى للإنسان (وهى التى أطلق عليها العلماء التخلية ثم التحليه) لأن هناك بالتوازى عمليات هدم وبناء دائمة فى خلايا الجسم لضمان بقائه وصحته ونموه وتطوره ، والنفس أولى بذلك من الجسم لأنها - فى حال صحتها – أكثر سعياً نحو الإحلال والتجديد والارتقاء سعياً نحو وجه الله .ا
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خصائص البناء النفسي للمسلم المعاصر
1) شمولية الدوائر الافقية للنفس : يتلخص نشاط النفس البشرية فى ثلاث دوائر رئيسية هى المعرفة والوجدان والسلوك . والشخصية السوية يجب أن يتوازن فيها ويتناغم نشاط تلك الدوائر الثلاث . 

2) شمولية المستويات الرأسية (التصاعدية) للنفس : 

 وهى المستوى الجسدى للنفس ثم المستوى العقلى ثم المستوى القلبى وأخيراً المستوى الروحى 

3) شمولية الزمان : الوعى الممتد من الماضى السحيق إلى اللحظة الراهنة .

4) شمولية المكان : الوعى الممتد من البيت إلى المسجد إلى المدرسة إلى العمل إلى المجتمع إلى العالم إلى الكون المرئى وغير المرئى إلى عالم الملكوت . 

5) شمولية صنوف المعرفة : النقلية والعقلية والقلبية . 
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الجانب الأخلاقي للمسلم المعاصر
يسود العالم الآن نوع من الأخلاق النفعية وهى نظام من السلوك يتبعه الفرد ليس إيماناً بحسنه أو قبحه ، وإنما لمعرفته بأنه يحقق المصلحة ، وهذا النوع من الأخلاق منتشر فى الغرب بوجه خاص ، فتجد مثلاً التاجر صادقاً وأمينا ولطيفاً ، وتجد الصانع دقيقاً ومخلصاً ، ولكن مشكلة هذا النوع من الأخلاق هى عدم ثباتها ، فإن صاحبها يكون مستعداً للانقضاض عليها واستبدالها بنقيضها أحياناً إذا وجد مصلحة فى ذلك ، وربما نعرف جميعاً كيف أن الإنسان الغربى الذى يتميز بالعدل والأمانة والصدق فى بلده كان يتحول إلى الظلم والكذب والخداع فى تعامله مع الآخرين خارج حدوده خاصة أيام الاحتلال . 

وعلى العكس فإن الأخلاق المطلقة مصدرها الأساسى هو الدين ، وهى تتميز بالثبات والأصالة فهى موجودة فى كل الأحوال

والظروف ، ولقد جسدها المسلمون الأوائل فكانت أخلاقهم اسلامية مطلقة داخل حدود وطنهم وخارجه ، وكانت هذه الأخلاق هى مفتاح قلوب البشر فى كل مكان خاصة وأن البلاد التى فتحها المسلمون كانت تعانى من الظلم والخداع وسوء الأخلاق من حكامها فإذا دخل عليهم المسلمون فاتحين وجدوا فيهم العدل والانصاف وحسن الخلق . 

وللاسف فإن نسبة غير قليلة من المسلمين المعاصرين قد أهملوا البعد الأخلاقى ، فهم لم يلتزموا بالأخلاق الإسلامية المطلقة وفشلوا حتى فى الالتزام بالأخلاق النفعية ، وقد نشأ عن هذا نوع من عدم التناسق فى الشخصية والذى يصل فى بعض الأحيان إلى التناقض الشديد بين الاهتمام بالعقيدة والعبادات وبين المعاملات والأخلاق وكأنها أقسام مختلفة لارباط بينها فى وعى هؤلاء الناس فتجد الواحد منهم يصلى ويصوم ولكنه فى نفس الوقت يكذب ويغش ويظلم وكأن هذا شئ وذاك شئ آخر . 

لذلك فالمسلم المعاصر يحتاج أن يعيد لوعيه قول الله تعالى ممتدحاً أخلاق رسوله " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ " (القلم 4) وأن يعيد لوعيه قوله تعالى ممتدحا أخلاق المؤمنين " وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ " (العمران 134) . وقوله تعالى آمراً إياهم : " وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" (النساء 58) . 
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الوسطية والاعتدال 
 إذا أردنا أن نعبر عن الصحة النفسية لشخص ما باستخدام كلمة واحدة فإننا لا نجد أفضل من كلمة (التوازن) وهو فى اللغة الدينية الشائعة يعنى (الوسط العدل) ، ولذلك يجب أن تتميز الشخصية الاسلامية فى العصر الحديث (كما تميزت قديما) بعدم الغلو أو التطرف ، فهى دائما وسط فى صفاتها والوسط هنا لا يعنى التميع أو الوقوف فى منتصف الطريق وإنما يعنى الاعتدال فى كل شئ . 
يقول تعالى : " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً " البقرة (143) 

فالشخصية الوسطية هنا تكون أشبه بالميزان الذى يوزن به الناس أو أشبه بوحدة القياس التى يقاس بها السلوك البشرى فيوصف باعتداله أو جنوحه . 

والأمة الوسط تأخذ بالوسط العدل اعتقاداً وسلوكاً ، باطناً وظاهراً بالقدر الموزون الذى يجمع بين عالم الشهادة وعالم الشهود ، بين الآخرة والدنيا ، بين القوة والرحمة ، بين الغنى والزهد ، بين الفردية والجماعية ، بين المثالية والواقعية ، بين العبادة 

وعمارة الأرض . 
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احترام البعد الزمني (المسارعة والمسابقة)
لقد فرضت تقنيات الحضارة الحديثة إيقاعاً سريعاً للزمن وللتطور ولهذا لم يعد مقبولاً ولا محتملاً أن يمارس المسلم المعاصر التثاؤب التاريخى على المقاهى أو أمام شاشات التليفزيون أو فى ثرثرة فارغة ، بل أصبح لزاماً عليه احترام قيمة الوقت لتعويض ما فات ولتحصيل ما هو آت ، وان لم يفعل ذلك فسوف يتجاوزه التاريخ . 
وقد كان مفهوم المسارعة والمسابقة واضحاً ، ومحركاً فى عصور الازدهار الإسلامى وخاصة فى صدر الإسلام فما كادت تمر عشرون سنة على تأسيس دولة الإسلام فى المدينة حتى امتدت فتوحاتها إلى أغلب أنحاء المعمورة وهزمت أكبر امبراطوريتين فى ذلك الوقت وأحدثت تغييرات ايجابية هائلة فى حركة التاريخ الإنسانى فى وقت قصير جداً بحسابات التاريخ فالوعى الحاد بالزمن هو أحد مقومات البناء النفسى للمسلم المعاصر لأنه يعى أنه صاحب رسالة عالمية وله وقت معلوم فى هذه الدنيا هو ساعات عمره المحدودة ، وهو مخاطب فى القرآن فى أكثر من آية كانت بداياتها "وسارعوا" "وسابقوا" . . 
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الترقي فى مستويات الدين والحياة 
أحد المظاهر المهمة للصحة النفسية هو سعي الشخص (وسعي الأمة) الدائم نحو الترقى ، ولا يحدث هذا إلا بتراكم الخبرات واستيعابها فى منظومات قابلة للاضافة والنمو بشكل دائم . 

وفكرة الترقى ليست ترفاً بل هى فى صلب المنظومة السلوكية للمؤمن حيث يبدأ مشواره الطويل بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان . 

والترقي المتدرج والمتصاعد كان حاضراً فى وعي السلف فكانت هناك كتب قيمة تجسد هذا الحضور الحي مثل " منازل السائرين" و " مدارج السالكين" . 

وإذا ارتبطت روح الترقي (سعيا نحو وجه الله) بحبل الإيمان فإن الشخص (وكذلك الأمة ) لا يرضى بالعيش بين الجحور بل يظل ساعياً نحو الكمال والتكامل فى شئون حياته فتعمر به الحياة .
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الخاتمه
 ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )
الإسلام دين رحمة للعالمين جميعا المسلمين وغير المسلمين آمنوا به أو لم يؤمنوا فستصيبهم رحمته من تواصلهم مع المسلمين المؤمنين به .

ورحمة الرسالة واسعة بما فيها من حقائق كلية للكون وللحياة وفلسفة الحياة وقواعد العيش الآمن على الأرض وحقائق المخلوقات وفلسفة وكيفية تسخيرها للإنسان والانتفاع بها ، وإجابات لأسئلة كثيرة يعجز العقل الإنساني عن الوصول إليها .

وقواعد ونظم وسياسات (الأحكام والتشريعات / الأوامر والنواهي) لحماية وتحسين وتجويد حياة البشر وحمايتهم من الوقوع في الزلل والانحراف والخطأ ، وأيضا رحمة تقرير القواعد الكلية لحل المشاكل ومواجهة التحديات .
ورحمة للعالمين بإقرار قواعد وأسس التعايش السلمي الآمن بينهم باختلاف عقائدهم وانتماءاتهم
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المراجع:

http://www.islamonline.net/muasir/arabic/shahadat4.asp
http://www.ikhwan.net/wiki/index.php
http://www.elazayem.com/new_page_113.htm
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